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يــد وبيــع منتجــاتهم مــن يكــا آمــال كــبيرة في تور قبــل بضــع ســنوات، كــان لــدى المنتجين المحليين في أمر
الفحم إلى أسيا المتعطشة للطاقة، ولكن الأسعار في تلك الأسواق بدأت تتجه للهبوط الآن، وذلك
يادة العرض، لذلك فقد اضطرت أمريكا للتنازل عن جزء كبير من نتيجة لانخفاض الطلب مقابل ز
موقعهـا في السـوق لصالـح الفحـم الأرخـص ثمنًـا والقـادم مـن دول أخـرى مثـل إندونيسـيا وأستراليـا،
وفي الوقت ذاته، فإن الكثير من إنتاج الولايات المتحدة من الفحم لا يستطيع حتى الخروج من البلاد،
يغـون، وذلـك بفضـل نجـاح جماعـة أنصـار البيئـة في عرقلـة محطـات التصـدير في ولايـة واشنطـن وأور
وحــتى الصين، الــتي تعــد مــن العملاء الأكــثر شراهــةً للفحــم في العــالم، تعهــدت بالحــد مــن اســتخدامها

للوقود، للحد من التلوث الناتج عن الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

إن احتمالات نجاح صناعة الفحم ستتقلص إذا ما توصلت المحادثات المناخية الجارية في ليما – بيرو،
إلى اتفاقيـة عالميـة في العـام المقبـل للحـد مـن الانبعاثـات الكربونيـة، وهـي خطـوة يقـول العلمـاء إنهـا لا
يــق الحــد مــن الشهيــة العالميــة للفحــم، وفي الــوقت نفســه، يقــوم البنــك يمكــن أن تتحقــق إلا عــن طر
الدولي بالتراجع عن تمويل مشاريع الفحم، وذلك لأنه بدأ ينظر إلى كبرى شركات الفحم في الولايات
المتحدة باعتبارها استثمارات عالية المخاطر، كما أن ارتفاع الدولار يعيق وصول جميع أنواع الصادرات
يبًا إلى السوق الخارجية؛ وبالنتيجة فإنه من المتوقع أن تنخفض صادرات الفحم، بنسبة الخمس تقر
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في هذا العام، كما وتشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بأنه من المتوقع أن تصل أعداد الأطنان
. التي تم تصديرها إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات في عام

في السنوات السابقة، عندما كانت أسعار الفحم مرتفعة، وكانت شهية الصين ماتزال جامحة، اقترح
يع لبنـاء وتوسـيع المحطـات في المـوا في شمـال غـرب المحيـط الهـادئ الصـناعيون عـدد كـبير مـن المشـار
لتصدير الفحم من ولايات مثل وايومنغ ومونتانا، وذلك لأن إنتاج الفحم فيها وفير ورخيص، ولكن
الآن بعـد التوقعـات الـتي تفيـد بـأن اسـتهلاك الفحـم مـن قبـل الصين سـيصل إلى ذروتـه خلال العقـد
القادم، هذا إن لم يكن قد وصل بالفعل، فقد أصبحت الفرص بالنسبة للولايات المتحدة للاستفادة

من هذه السوق محدودة حتى ولو انتعشت أسعار الفحم مرة ثانية.

يشير بعض النقاد المختصين بصناعات الفحم إلى أن الآمال التي كانت أمريكا تعقدها على السوق
الأسيوية مبالغ فيها منذ البداية، حيث يقول ديفيد هوكنز، مدير البرامج المناخية في مجلس الدفاع
يـادة صـادرات الفحـم عـن المـوارد الطبيعيـة، إنـه لم يكـن هنـاك احتمـال جـدي في أي وقـت مـضى بـأن ز
ســتعوض عــن انخفــاض اســتخدام الفحــم في الولايــات المتحــدة، وقــد أشــار أيضًــا إلى أن الانخفــاض

كبر بعدة مرات من نمو صادرات الفحم. القادم في استخدام الفحم في الولايات المتحدة سيكون أ

ولكن من جهة ثانية وتبعًا لنائب الرئيس في الرابطة الوطنية للتعدين نانسي جرافات، فإن الصناعة
لاتـزال متفائلـة بشـأن الصـادرات، علـى الرغـم مـن اعترافهـا بـأن عـدم وجـود محطـات علـى الساحـل
الغربي يعتبر بمثابة عقبة في طريقها، كما أشارت إلى أنه بمجرد أن يعود الاقتصاد ليقف على قدميه
مرة ثانية، فإن حاجة كبار المستهلكين للفحم ستعود مرة أخرى، وعندها ستكون الولايات المتحدة

مستعدة لتلبية الطلب.

كبر العقبات التي تحول دون تصدير المزيد من الفحم، فإنتاج حاليًا، فإن تكاليف النقل تعتبر أحد أ
ولاية وايومنغ لوحدها من “الفحم البخاري” – وهو النوع المناسب للاستخدام في محطات توليد
الطاقة – يعادل إنتاج سبع ولايات مجتمعة، ولكن لا يتم حاليًا تصدير سوى  إلى  % من ذلك
الإنتاج، لأن تكلفة نقل الفحم من المنجم إلى الميناء يمكن أن تحول دون شحنها في السوق الدولية،
حيــث إن المسافــة الــتي ســتقطعها الشحنــة ســتجعل منهــا غــير اقتصاديــة إذا مــا تــم اســتخدام مــوا
الساحـل الـشرقي أو خليـج المكسـيك، لذلـك لابـد مـن شحـن الفحـم مـن مـوا ولايـات مثـل وايـومنغ

ومونتانا.

ومن هنا كانت الحاجة لتصدير المزيد من صادرات الفحم عن طريق الساحل الغربي، والمشكلة تكمن
بــأن شمــال غــرب المحيــط الهــادئ لا يوجــد فيــه محطــات لتصــدير الفحــم، كمــا أن المعارضــة البيئيــة
والسياســية الــتي تواجههــا هــذه الصــناعة اســتطاعت عرقلــة عمــل أربــع محطــات مقترحــة في ولايــة
يغــون وواشنطــن العاصــمة، كمــا أنــه وعلــى الرغــم مــن أنــه يتــم نقــل بعــض الفحــم مــن الولايــات أور
الـتي توجـد في ولايـة كاليفورنيـا وغـرب كنـدا، إلاّ أن الخـبراء يقولـون إن المـوا المتحـدة مـن خلال المـوا
الكندية ليس لديها الكثير من المجالات للتوسع، كما أن المعارضة من قِبل جماعات حماية البيئة في
يبًا؛ مما ولاية كاليفورنيا جعلت احتمال بناء محطات جديدة تعمل بالفحم هناك أمر مستحيل تقر
جعل وضع تصدير الفحم صعبًا خاصة في ظل انخفاض الأسعار وظهور منافسين آخرين في هذا



المجال مثل أستراليا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا.

لحـل هـذه المشكلـة، يجـب علـى الولايـات المتحـدة أن تعمـل علـى مـوازاة أسـعارها مـع أسـعار السـوق
الدوليـة، كمـا يجـب البـدء بتنفيـذ مـشروع الساحـل الغـربي المقـترح الـذي سـيساعد علـى تطـوير عمليـة
تصدير الفحم كثيرًا، ويأمل القائمون على هذه الصناعة بأن الطلب على الفحم من الدول الأسيوية

سينمو كثيرًا في المستقبل بحيث أن هذه الدول ستستحوذ على جميع الصادرات.

ولكن الآمال المتفائلة التي يعقدها القائمون على صناعة الفحم قد لا تنطبق على أرض الواقع، فمثلاً
يـا الجنوبيـة والـتي تعتـبر إحـدى الوجهـات المقصـودة لبعـض صـادرات الفحـم مـن الساحـل قـامت كور
الغربي، بفرض ضريبة استيراد مؤخرًا للحد من استخدام الفحم، كما أن الصين والتي تعتبر حتى الآن
أحد أهم المستوردين للفحم عالميًا، قد تفقد تعطشها لاستيراد الفحم، خاصة بعد التعهدات المناخية
الجديـدة الـتي أعطاهـا الرئيـس شي جين بينـغ لأوبامـا، والـتي يتعهـد فيهـا بمحاولـة الصين للحـد مـن
مستوى انبعاثاتها الكربونية بحلول عام ، حيث أعلن مجلس الدولة الصيني في  نوفمبر
عن خططه للحد من استهلاك الفحم في البلاد بحلول عام ، معلنًا عن عزم البلاد الحصول
على % من احتياجاتها من الطاقة عن طريق الوقود غير الأحفوري، لذلك فإذا ما أخذنا بعين
الاعتبار هذه الخطوات، سنرى بأنه سيكون لها تأثير كبير على أسواق الفحم العالمية، وخاصة إذا ما

تتبع باقي مستهلكي الفحم الأسيويين هذا النهج.
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